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السنة 42 العدد 11691 في العمق

التمويــــل  مصــــادر  تعــــد  القاهــرة -   
المتعــــددة أحد أهــــم الأدوات التــــي اعتمد 
عليها نظام الرئيس السابق عمر البشير، 
وســــاعدته خلال فترة حكمــــه في القبض 
على زمام أمور كثيرة في الداخل، وتمديد 
خيوط التواصــــل مع جماعات إســــلامية 
عابــــرة للحدود، تمــــارس عمليــــات عنف 
وإرهاب، ودفعته إلى المشــــاركة في أنواع 
متباينــــة مــــن التجــــارة المحرمــــة ونهب 
وغسيل وتهريب الأموال، ووضع نسبة من 
عائداتها السخية في دول تحكمها أنظمة 
تنسجم معه في التوجهات الأيديولوجية.

وتســــعى الســــلطة الانتقالية الحالية 
حثيثــــا إلى تجفيف المنابــــع المالية لنظام 
الحركــــة  الرئيســــية  ورافعتــــه  البشــــير، 
الإســــلامية التي تواصل دورها بأساليب 
مختلفــــة في الشــــارع حتــــى الآن. وعندما 
أعلنــــت لجنــــة إزالــــة التمكــــين ومحاربة 
الفســــاد قبل أيــــام مصادرة أمــــوال طائلة 
تابعــــة  وأراضٍ  وشــــركات  وعقــــارات 
لكيانات وشــــخصيات منتمية إليها بدأت 
السلســــلة تكرر حلقاتها وتقــــع في براثن 
العدالــــة، وأخذت الحركة تبدي انزعاجها، 
فهــــي تعــــرف أن وصــــول الحكومــــة إلى 
خزائنها الحديدية ســــوف يحمــــل الكثير 
مــــن المفاجآت، ويكشــــف تفاصيل وخفايا 

الأموال المسروقة.

مطبات وعثرات

تواجههــــا  التــــي  العثــــرات  تشــــير 
الخرطــــوم لتطويق فلول النظام الســــابق 
إلــــى أن الملــــف عميق ومتشــــعب ومتمدد، 
وتتجــــاوز مكوناتــــه الحدود السياســــية 
والأمنية التي يمكن التعرف على قسماتها 
وتتبع فروعهــــا، فالجزء الغاطس الخاص 
بأمــــوال وممتلــــكات الحركة الإســــلامية، 
كــــذراع متعــــدد الوجــــوه لحــــزب المؤتمر 
الوطنــــي الحاكم ســــابقا والمنحــــل حاليا، 
يحتاج إلى جهود مضنية للسيطرة عليه.

والحركات  الأحــــزاب  جميع  وتتعمــــد 
ذات التوجهــــات الإســــلاموية الخلط بين 
العام والخاص، والخيري والاســــتثماري، 
وتحــــرص علــــى وضــــع العراقيــــل أمــــام 

كل مــــن يريــــد تتبــــع بدايــــات ونهايــــات 
شــــرايين الأموال، حيث تدخل في عمليات 
اقتصادية غالبيتها قذرة، واليســــير فيها 
يظل واضحا، وضمن أطر أو فلســــفة يتم 
تبنيها لأجــــل توفير درجة عالية من حرية 
التصــــرف عند حدوث مكــــروه، وتوظيفها 
عمليــــة  يجعــــل  بمــــا  الأوضــــاع  لضبــــط 

استهدافها مكلفة للآخر.
نجحت قوى نافذة في نظام البشير في 
الســــطو على مليارات الدولارات من وراء 
الاســــتحواذ على عائــــدات النفط الرائجة 
قبل انفصال جنوب السودان، منذ حوالي 
عشــــرة أعوام، ومناجم الذهب، والشركات 
العاملة فــــي مجال الاتصــــالات، وتحاول 
لجنة إزالة التمكين استرداد عائداتها كي 
تعيد للســــودان ثرواته المهــــدورة، وتؤكد 
أن الحكومــــة عازمــــة على وقــــف التلاعب 
بالأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهورا، 
الأمر الذي تقوم به بدقة عناصر محسوبة 
على نظام البشير لتصعيد حدة السخونة 

في الشارع.
التفتــــت الحكومــــة إلى هــــذه الزاوية 
واتخذت خطوات جريئة لتعزيز دورها في 
عمليــــة التصدي للأفاعي التي تريد تكبيل 
تحركاتها الرامية إلى وضع السودان على 

الطريق الصحيح.
الأصــــول  مــــن  مجموعــــة  وصــــادرت 
والأمــــلاك قبل أيــــام، تقدر بنحــــو ملياري 
دولار، تتبع عبدالباســــط حمزة، وهو أحد 
أبرز الشــــخصيات الإســــلامية التي وثق 
فيها البشــــير، وعمل بجــــوار زعيم تنظيم 
القاعدة الراحل أسامة بن لادن خلال فترة 
وجــــوده في الخرطوم وبعدها، وأســــندت 
إليــــه مهمــــة إدارة جزء معتبــــر من أموال 
الدولة الســــودانية، وتتخطــــى أرقامها ما 

يتردد في الداخل.
زادت بورصــــة التكهنــــات خلال الأيام 
الماضية حول الأموال التي جرى تهريبها 
بصورة منظمة للخارج، ولا تزال الحكومة 
تحاول الوصول إليها، بلا جدوى حقيقية. 
وقد نشــــرت صحيفة ”نيو سترس تايمز“  
الصــــادرة فــــي كوالالمبــــور، بعد ســــقوط 
البشــــير، تقريرا قالت فيه إن السودان في 
قائمة الدول المســــتثمرة في ماليزيا برأس 

مال قدره 13 مليار دولار.
رئيــــس  حمــــدوك،  عبداللــــه  وأكــــد 
الحكومــــة، خــــلال زيارته لواشــــنطن في 
أمــــوالا  للســــودان  أن  الماضــــي،  فبرايــــر 

كثيــــرة منهوبة وعــــازم على اســــتردادها 
بمســــاعدة الدول الخارجية لتســــهم تلك 
الأموال في تنمية البــــلاد، بما يعني أنها 
كبيرة وقادرة على تخفيف جانب من حدة 
الأزمات الاقتصادية الثقيلة، وهو ما يثبت 
أن عمليــــة الملاحقة لن تتوقف عند ســــقف 

الداخل.
تحدثت وســــائل إعلام محلية مؤخرا 
عن ثــــروات ســــطت عليها قيــــادات حزب 
المؤتمــــر والحركة الإســــلامية، تقدر بنحو 
65 مليــــار دولار، الجــــزء الكبير منها قابع 
في بنــــوك كل من ماليزيــــا وتركيا وقطر، 
الأمر الذي أثار شــــهية فئــــة من المواطنين 
تعاني من مرارات الفقر والجوع، وتحفيز 
الحكومة علــــى الإيغال في ملــــف الأموال 

المنهوبة بخطوات ثابتة.
بصرف النظــــر عن حجم الأموال التي 
نهبها النظام السابق وأوعيته الاقتصادية 
المعروفة والمجهولــــة، فإن تجفيفها عملية 
حتمية وشاقة معا، لأن امتلاك ما يوصف 
لخزائن عامرة تمكن  بـ“الثورة المضــــادة“ 
أنصارهــــا من الصمود، وتوفــــر لهم قدرة 

فائقة على التأثير في التطورات.

ومع وجود اســــتحقاقات كثيرة وغير 
مكتملــــة تجتهد لجــــان الحكومة في وقف 
المنغصــــات السياســــية، والتــــي يمكن أن 
يغير استمرارها مسارات الأداء العام من 
إيجابي إلى ســــلبي، ويجني فلول البشير 
ثمارا متباينة، في مقدمتها خلخلة الأرض 

من تحت أقدام المرحلة الانتقالية.
تحتــــاج الحكومــــة إلى خطــــة محكمة 
لاســــترداد الأموال، تتكاتــــف فيها أجهزة 
الدولة، لمنع محاولات الترهيب والتلاعب، 
وســــد الأبــــواب التــــي يمكن أن تتســــرب 
منها الأموال، وعــــدم التهاون في ملاحقة 
أصحابهــــا بالخارج، لأن تمترســــهم وراء 
ثرواتهم له انعكاسات على الداخل، حيث 
تمكنهم من تمويل حملات إعلامية منظمة 

واستقطاب شخصيات مدنية معارضة.
تســــتفيد الحكومــــة الســــودانية مــــن 
ارتفــــاع درجة التعاطف معها في مســــألة 
اجتثــــاث أذرع وأرجــــل النظام الســــابق، 
وعــــدم التهاون مــــع قياداته فــــي الحركة 
الإسلامية، كرأس حربة في قضية الأموال 
المنهوبــــة، حيث يــــؤدي اســــتردادها إلى 
كشــــف الغطاء عــــن جانب مــــن التحركات 
اللاحقــــة، فمع رهــــان الفلول علــــى تذمر 
الشــــارع يؤدي ضخ الأموال المشبوهة في 

شرايينه إلى المزيد من التصعيد.

الســــودان  فــــي  الســــلطة  تســــتطيع 
الاســــتفادة مــــن التجربــــة المصريــــة فــــي 
التعامــــل مــــع جماعة الإخــــوان، وأفضت 
إلــــى تقويض أركانهــــا المالية المباشــــرة، 
ومعظــــم مصادرها غير المباشــــرة. وتكاد 
تكون نمــــاذج الجماعة واحــــدة في جميع 
دول العالــــم في إدارة الأمــــور الاقتصادية 
والسياسية والأمنية، فكل الفروع تتصرف 
وفقا لمنهج عــــام يضعه التنظيــــم الدولي 
للإخوان، ويعتمد على تعدد الحيل المالية، 
ليتمكن أتباعه من توظيفها في القفز على 

السلطة وتمويل عمليات إرهابية.

بروفة مصرية

ظل النظام المصري مشغولا بمواجهة 
الإخوان أمنيا وسياســــيا وفكريا، ونجح 
إلى حــــد بعيد في تقويض أركان الجماعة 
فــــي هــــذه المجــــالات، وبقيــــت المواجهــــة 
الاقتصاديــــة مفتوحــــة، لأنهــــا متشــــابكة 
ومتداخلــــة فــــي مجــــالات كثيــــرة، وبذلت 
أجهزة الأمن جهدا شــــاقا في اللحاق بها، 
فهي تتخطى الأموال الســــائلة في البنوك 
والشركات والعقارات المملوكة لشخصيات 

إخوانية معروفة.
شــــددت  عندمــــا  القاهــــرة  نجحــــت 
الســــلطات الأمنيــــة قبضتها علــــى مراكز 
العمليــــات الاقتصادية التي تتم بأســــماء 
غير إخوانية، واستغرق ذلك بعض الوقت، 
ما يفســــر أحد الأســــرار الخطيرة لمشاركة 
شــــركات تابعة للقوات المســــلحة المصرية 
في اســــتثمارات تبــــدو بعيدة عــــن نطاق 
اهتمامهــــا، مثل المــــواد الغذائية ومحلات 
الســــوبر ماركــــت، والمقــــاولات والمصانع 
التي تنتج مســــتلزمات عملية البناء. كما 
وفرت قوائــــم لدول مختلفة تضم أســــماء 

شخصيات تملك أرصدة طائلة فيها.
تحتــــاج الحكومــــة الســــودانية إلــــى 
ســــنوات للمضــــي علــــى نهــــج البروفــــة 
المصريــــة، كما أن عمر الســــلطة الانتقالية 
قصيــــر والتحديات متعاظمــــة، ناهيك عن 
المطبات التــــي يواجهها التعاون في ملف 
مكافحة الإرهاب والمتشددين بين الخرطوم 
وعواصــــم كثيرة، بينها القاهرة، ما يجعل 
تجفيف أموال نظام البشــــير يبدو بعيدا، 
ومــــا لــــم تتمكــــن الحكومــــة مــــن ملاحقة 
كل الذيــــول التــــي لعبــــت دورا فــــي الملف 
الاقتصادي ســــيكون من الصعب تقويض 

الدور السياسي والأمني لهذه الذيول.
لا أحــــد يشــــكك فــــي نوايــــا الحكومة 
السياســــية للانتهــــاء ســــريعا مــــن ملف 
الأمــــوال المنهوبة، غير أن التعقيدات التي 
تحيط به تجعلــــه عصيا على الإغلاق، في 
وقت يعتبر فيه المواطنون وضع اليد على 
خزائن الإخوان من المحــــددات التي تؤكد 
نجــــاح الثــــورة على البشــــير، وكل تباطؤ 
ســــوف يمنح فلولــــه فرصــــة للتغلغل في 
الشارع، ويســــهم في إيجاد واقع يصعب 

معه التخلص من التمكين.

 جنيف – فـــي الوقت الذي اتجهت فيه 
الكثيـــر من الدول الأوروبية ودول أخرى 
إلـــى تخفيـــف تدابير الحجـــر الصحي 
التـــي فرضها وباء كورونا منذ أشـــهر، 
تواترت الكثير من التقارير الصادرة عن 
المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، والتي 
تحذّر مـــن إمكانيـــة أن تســـتغل بعض 
لتصفية  الإجـــراءات  هـــذه  الحكومـــات 
حســـابات سياســـية مع المعارضين لها 

وقمع حرية التعبير.
ويقر مراقبون بأن بعض الحكومات 
حولّت فرصة الوباء إلى ســـلاح لتكميم 
الأفـــواه عبـــر ترويـــج خطـــاب الوحدة 
الوطنية وأن الوضـــع الراهن لا يحتمل 
تقديم نقد لعمـــل الحكومة أو عبر اتهام 
المعارضين بترويـــج أخبار زائفة تخص 
حصيلة ضحايا كورونا مثلما حصل في 

إيران.
وعبرت من جهتها، أحزاب معارضة 
فـــي دول عدة عن مخاوفهـــا من توظيف 
حكومـــات بلدانها للوبـــاء لتنفيذ حملة 
اعتقالات واسعة واتهام الموقوفين بعدم 

احترام الحجر الصحي.
وبالفعل حصلت مثل هذه الممارسات 
خاصة فـــي إيران التي انتهجت قيادتها 
السياســـية خطة اســـتهدفت المعارضين 
للنظام خاصة في شـــهر مارس الماضي 
وتحديدا لحظة تفشـــي الوبـــاء في جل 

محافظات البلد.
الإيرانـــي  الأمـــن  أجهـــزة  وشـــنت 
اعتقـــالات  حملـــة  الثـــوري  والحـــرس 
ورياضيين  وناشـــطين  صحافيين  طالت 
انتشـــار  حـــول  معلومـــات  لنشـــرهم 
لأداء  انتقـــادات  أو  كورونـــا  فايـــروس 
السلطات في مكافحة الوباء خلال الأيام 

الماضية.
ولـــم يخف جهـــاز الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي هـــذه الأنباء، حيـــث نقلت عن 
الإيرانية في  قيادتـــه وكالـــة ”تســـنيم“ 
شهر مارس تأكيدها أنه تم القبض على 
150 شـــخصا ”تم التعـــرف عليهـــم“ من 
قبل جهاز الاســـتخبارات التابع للحرس 
بتهمة ”نشـــر أخبار مزيفة“ و“شائعات“ 
حـــول الوبـــاء علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وفـــي آخـــر تفاعـــل مـــع مثـــل هذه 
الأمم  مفوضـــة  دعـــت  الممارســـات، 
المتحدة العليا لحقوق الإنســـان ميشيل 
باشـــليه الاثنـــين الـــدول إلـــى احتـــرام 
دولـــة القانـــون رغـــم فايـــروس كورونا 
المســـتجد عبر الحد زمنيا مـــن التدابير 
على حقوق  الاستثنائية تفاديا ”لكارثة“ 

الإنسان.
أن  بيـــان  فـــي  باشـــليه  وأعلنـــت 
”المســـاس بالحقوق مثل حريـــة التعبير 
بالجهـــود  كبيـــرا  ضـــررا  يلحـــق  قـــد 
وآثـــاره   19  – كوفيـــد  وبـــاء  لاحتـــواء 
الجانبيـــة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

السيئة“.
ويأتـــي هـــذا التدخل الأممـــي، بعد 
القيام بعملية جرد لمختلف الممارســـات 
التي طبقتهـــا الحكومات على وســـائل 

الإعلام وعلى المعارضين السياسيين.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أعربـــت أيضا 
فـــي تونس بعـــض الأحـــزاب المعارضة 
عـــن امتعاضها ممـــا ترتكبـــه الحكومة 
مـــن ممارســـات قمعية ضد الناشـــطين 

السياسيين.
وقال الناشـــط السياســـي المعارض 
والنائب فـــي البرلمان التونســـي منجي 
الرحـــوي الاثنين في تصريحات إعلامية 
محليـــة، ”يوجد نـــوع مـــن التأثير على 
المعارضـــة بذريعة أن الوضـــع الراهن 

يقتضي الوحدة الوطنية“.
وأشـــار إلـــى أن الحكومة شـــنت 
حملة اعتقالات وصفها بالكبرى قال 
إنها طالت 6 أو 5 مدونين خاصة في 

الجهات الداخلية بالبلاد.
وشرح الرحوي أن الحكومة 

تتّبع تمشيا لا بد من تقييمه 
ومتابعته، موضحا 

أن الحكومة لم 
تتوصل حسب 

تقييماته إلى 
طمأنة الناس 

ومنتقدا 
نتائج سبر 
الآراء التي 

أظهرت 
رضا المواطن 

النسبي 
على الأداء 
الحكومي.

ويأتي قلق 
الأمم المتحدة 

بسبب التدابير 
والقوانين المطبقة في

 بعض الدول التي تشـــير إلى ”خروقات 
غير محـــددة مصحوبة أحيانا بعقوبات 
صارمة تغذي المخاوف من اســـتخدامها 
لإســـكات الإعـــلام وتوقيـــف المعارضين 

والمنتقدين“.
وقالت باشـــليه ”نظـــرا إلى الطبيعة 
الاســـتثنائية للأزمـــة مـــن الواضح أن 
الـــدول بحاجة إلى صلاحيـــات إضافية 
لمواجهتهـــا. لكن في حال لم تحترم دولة 
القانون فقد تتحـــول الأوضاع الصحية 
الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنســـان 
ســـتتخطى عواقبهـــا الســـلبية تفشـــي 

الوباء لفترة طويلة“.
وحذرت مـــن أن ”الحكومـــات يجب 
ألاّ تســـتخدم الصلاحيات الاســـتثنائية 
ســـلاحا لإســـكات المعارضة والسيطرة 
علـــى الشـــعوب أو حتـــى البقـــاء فـــي 

السلطة“.
وأكـــدت أن الإجراءات الاســـتثنائية 
يجب أن تكون ”متناســـبة وغير تمييزية 
ومحـــددة زمنيـــا“ وأن ”تخضـــع لرقابة 

برلمانية وقضائية مناسبة“.

كما أشـــارت إلى تلقيها ”معلومات“ 
من مناطـــق مختلفة في العالـــم مفادها 
أن الشـــرطة وقـــوات الأمن اســـتخدمت 
القاتلـــة  وأحيانـــا  المفرطـــة  القـــوة 
لفـــرض احتـــرام تدابير العـــزل وحظر 

التجول.
وتابعـــت ”غالبـــا مـــا ارتكبـــت هذه 
ينتمون  أشـــخاص  بحـــق  الانتهـــاكات 
إلـــى الطبقـــات الفقيـــرة والمحرومة في 

المجتمع“.
وأكدت ”من الواضح أن إطلاق النار 
على شـــخص خرق حظـــر التجول بحثا 
عن طعام أو إيداعه الســـجن وممارســـة 
العنف بحقه غير مقبول وغير مشـــروع“ 
من دون أن تذكر اســـم البلد الذي حصل 

فيه ذلك.
ودانت رئيســـة تشيلي السابقة التي 
تعرضت أيضا للاعتقال، ”توقيف الآلاف 
من الأشـــخاص في بعض الدول لخرقهم 
حظـــر التجـــول“ واصفة هـــذه الخطوة 
ودعت الدول  بـ“الخطيرة وغير المجدية“ 
إلى الإفـــراج عن المعتقلـــين الذين يمكن 

إطلاق سراحهم.
ومنـــذ بدايـــة الأزمة اعتقل بحســـب 
تقاريـــر دولية حوالـــي أربعين صحافيا 
لانتقادهـــم  للملاحقـــة  تعرضـــوا  أو 
معالجة أزمة تفشـــي الوباء في بلدانهم 
أو الحصيلـــة الرســـمية لعـــدد الوفيات 
صحافيـــون  اختفـــى  كمـــا  والحـــالات، 

وأغلقت وسائل إعلام.
بعـــض  المتحـــدة  الأمم  وانتقـــدت 
القـــادة ”الذيـــن ســـاهموا فـــي تغذيـــة 
أجـــواء معاديـــة“ للصحافيين ما عرض 
أمنهم للخطر وســـاهم في تراجع شروط 

عملهم.
وفي الولايات المتحـــدة اتهم روبرت 
كولفيل، المتحدث باســـم المفوضة العليا 
الأميركي  الرئيـــس  الإنســـان،  لحقـــوق 
دونالد ترمب بشن هجمات مباشرة على 
الصحافيـــين خلال مؤتمـــره الصحافي 

اليومي حول الفايروس.
وأعلن الجمعة الماضي خلال مؤتمر 
صحافي عبـــر الإنترنت 
مقلقة  ظاهـــرة  ”أنها 
وســـائل  نـــرى  أن 
معروفـــة  إعـــلام 
يشهد لها تتعرض 
لهجمات على هذا 

النحو“.

تثبيت السودان الجديد 

رهين مصادرة خزائن البشير
الخرطوم أمام اختبار فك شفرة أساليب ملتوية رسخها قادة النظام السابق

تراهن الســــــلطة الانتقالية في السودان على تجفيف المنابع المالية لنظام عمر 
البشــــــير، خاصة في ظل تواتر التقارير التي تشــــــير إلى حجم الفساد الذي 
اقترفته الحركة الإســــــلامية طيلة عقود من الحكــــــم. وفي هذا الصدد أكدت 
صحيفة ”سودان تربيون“، الاثنين، أن قادة النظام السوداني السابق مكنوا 
منظمة الدعوة الإسلامية المنحلة من الدخول إلى مجالات كثيرة منها التعدين 
لتكديس الثروات. ولا تبدو مهمة الحكومة ســــــهلة بالنظر إلى تشــــــعب الملف 
الذي يحتاج إلى جهود مضنية للســــــيطرة عليه، لأن البشــــــير انتهج أساليب 

ملتوية يصعب الوصول إلى فك شفرتها.

البدء بتصفية تركة الإخوان

جد نـــوع مـــن التأثير على 
ريعة أن الوضـــع الراهن 

ة الوطنية“.
ــى أن الحكومة شـــنت
ت وصفها بالكبرى قال
و 5 مدونين خاصة في 

لية بالبلاد.
حوي أن الحكومة
 بد من تقييمه

ضحا 
م 

 

ر 
في بقة

صحافي عبـــر الإنترنت
مقلقة ظاهـــرة  ”أنها 
وســـائل نـــرى  أن 
معروفـــة إعـــلام 
يشهد لها تتعرض
لهجمات على هذا

النحو“.

بصرف النظر عن حجم 

الأموال المعروفة والمجهولة 

التي نهبها النظام السابق 

فإن تجفيف منابعها عملية 

حتمية وشاقة

محمـد أبـوالفضــل
كاتب مصري

لا يجب على الحكومات 

توظيف كورونا 

لإسكات المعارضة

ميشيل باشليه

حين يتحول الوباء إلى سلاح 

لتكميم الأفواه
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